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Wאאאא
W 

المصرية فى زمن الفراعنة كانت ثابتة رغم أن النفوذ السياسى لمصر الحدود 
انبسF على مساحات واسعة فى الجوار الجغرافى خاصـة فى الشـمال والجنـوب 
حتى أن الفراعنة حاربوا الحيثيين وهزموهم فى معركة قادش وهى شمال حلب  

 .لمـيلادقبـل ا ١٢٨١وعقدت أول اتفاقية مكتوبة فى التاريخ هى معاهدة قادش 
 :للمزيد حول نص المعاهدة وشرح واف لها العلامة

Scwarzenberger, the dynamics of international 
law,London,Longman,1976) 

كانت قاعدة للفتح العربـى  ٦٤٠وعندما صارت مصر عربية إسلامية عام 
وحتـى عنـدما . الإسلامى فى الدول الأخـرى ولم تتغيـر حـدودها الجغرافيـة

حكمها الفاIميون ضمن الامبراIورية الفاIمية فى القرن العاشـر المـيلادى 
ظلت حدودها ثابتة مع جيرانها, وحتى القرن الخـامس عشـر عنـدما غزاهـا 
الأتراك العثمانيون كان المماليك قد خلفـوا الدولـة الأيوبيـة وكانـت مصـر 
المملوكية هى التى أوقفت المد التتارى المغـولى فى جنـين فى فلسـMين, ثـم 
توسعت مصر في عصر محمد علي كما هو معروف حيث كان الفرق واضـحا 

دارت دائما بين الجسد المادي للاقليم وبين النفوذ السياسـي في كـل سـلMة ا
مصــر ولكــن جســد الدولــة لم يتمــدد بتمــدد نفوذهــا السياســي ولم ينــتقص 

ولذلك أوضحنا في دراسات سـابقة أن التسـاوي . بانكماش النفوذ السياسي
بين الرقعة الجغرافية والنفوذ السياسي كان نادرا وأن مصر تاريخيا لم تحارب 

ولـة او ضـعفها دفاعا عن حدودها الجغرافية الا مؤخرا كما أن معدل قوة الد
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الي حد التبعية يقاس علي معدل دقيق تم اختباره جيوسياسيا وتاريخيا وقانونيا 
 :والقاعدة هي

أذا زاد الثوب السياسي عن الجسد الجغرفي كان لذلك عائـد متنـوع  :أولا
 .علي المجتمع وعلاقات الجوار

اذا تساوي الثوب السياسي مع الجسـد عاشـت مصـر مكتفيـة ذاتيـا  :ثانيا
وكان اخر نموذج لذلك هو المرحلة الناصرية التي حوصر فيها الجسد فعمد 
ــران فاكتســيت اعتــراف خصــومها  الي الاكتفــاء الــذاتي تمامــا كمافعلــت اي

 .واحترامهم
أن ينكمش الثوب السياسـي فلايغMـي الجسـد فيكـون الفـرق بـين  :ثالثا

لجسد والثوب أي القدرة السياسية هـو نسـبة التبعيـة للخـارج والتـدخل في ا
وبالنسـية لمصـر بالـذات نضـيف بعـدا . اي لافكاك منها . الشؤون الداخلية

 .رابعا آخر لهذه النظرية 
أن أنشMة النظم في مصر خارج حدودها كانت لازمة بمنMق العصر : رابعا

ولة من الغزو الخارجي الذي حل الذي تمت فيه, فكانت ضرورية لتأمين الد
ولكـن المغـامرات العسـكرية كانـت لظـروف . محله اليوم التبعية السياسية

معينة ليس هنا مجال تفصيلها ولكنها كلفت مصر غاليا في مواردهـا البشـرية 
 .والاقتصادية

القاعدة التي تحكم الوضع المصري هي أن مصر تكـون قويـة وكبيـرة اذا 
ة واهمهـا التماسـك المجتمعـي والمشـروع القـومي توفرت لها اسباب القو
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التنموي وليس اشاعة الخوف من التربص والمؤامرة, والاسـتفادة بقـدرات 
ومـن البـديهي أن مصـر التـي تـئن . المصريين واIلاق حريـاتهم وIاقـاتهم

بمشاكلها التـي تحاصـرها الـديون وتمـد يـدها لاتـزعم لهـا اسـتقلالا عـن 
قات الدولية ليسـت جمعيـة خيريـة لاتهـدف الي المانحين والمحسنين, فالعلا

 .الربح
معنى ذلك أن نفوذ . هذه النظرية تنMبق علي مصر وعلي غيرها وهي الزامية

مصر السياسى كان أوسع بكثير من حدودها الجغرافية مثل بريMانيـا وفرنسـا 
والولايات المتحدة والبرتغال وأسـبانيا التـى كانـت امبراIوريـات مرموقـة 

ورغم أن مصر فى العهد العثمانى منـذ القـرن . ها الجغرافية ثابتةولكن حدود
الخامس عشر الميلادى كانت أيقونة الممتلكات العثمانيـة ظلـت حـدودها 
ثابتة حتى ظهر محمد على باشا وأراد أن يوسع هيبة مصر على حساب الدولـة 
العثمانية وكسب شرعيته عندها واسـتقلاله عنهـا ووصـلت فتوحاتـه جنوبـا 

حدود أو غندا وشمالا حتى ابواب الآستانة وفى البحر المتوسـF حتـى  حتى
كريت فى اليونان منذ ساعد السلMان فى قمع الثورة اليونانية ضد السلMان عام 

ودمـرت أسـMوله  ١٨٢٧وتحالفت عليـه الـدول السـبع فى نافـارينو  ١٨٢١
البحرى العملاق واسـتنقذ جيشـه البـرى بقيـادة فخـر العسـكرية المصـرية 
ابراهيم باشا, كما قمع الحركة الوهابية فى الجزيرة العربية وأخضعها لسلMانه 

حيث كانت مظاهرة الخيل المصـرى فى التكايـا شـاهدا  ١٨٢٦−١٨١١من 
على سياسة مصر الإسلامية فى بلاد الحرمين منذ القرن الثانى عشر الميلادى, 

 .١٩٨٤حتى هدمت هذه التكايا عام 
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رى ضد محمد على وألزمته بمعاهدتى لندن يناير وقد تكالبت القوى الكب 
حيث أبقت عـلى الحـدود المصـرية وأضـافت إلى  ١٩٤١وأغسMس  ١٨٤٠

وإن كانت حدود مصـر التاريخيـة .حكمه وولايته مع إبراهيم ولايات أخرى
قد اهتزت بالنقصان احيانا فى الشام أو السودان  فما ذلك إلا بسبب الخـلاف 

والدولـة العثمانيـة الحاكمـة لمصـر  ١٨٨٢مصـر  بين بريMانيا التى احتلـت
, أو بسب التقسيمات الإدارية داخل ١٩٠٦رسميا كما حدث فى خلاف Iابا 

الدولة العثمانية حيث كان الحجاز تحت إدارة مصر أحيانا, كما كـان الشـام 
مناIق وسنجقيات تحت الإدارة العثمانيـة, وكانـت الكويـت تابعـة لولايـة 

وقبل انحلال الدولة العثمانية فى اتفاقيـة  ١٩٢٠راق عام البصرة قبل نشأة الع
, وإن كانـت ١٩٢٤والتى مهدت لإلغاء الخلافة فى تركيا عـام  ١٩٢٤لوزان 

هذه الحقيقة الادارية هي التي اثارها صدام حسين وحولها الي حقيقة سياسية 
 . ١٩٩٠عندما احتل الكويت في الثاني من أغسMس 

لعوايد بـين الخديويـة المصـرية والسـلMان كذلك كانت المكائد بسبب ا
العثمانى أحيانا سببا فى التلاعب بحـدود مصـر مثلمـا حـدث بـين السـلMان 
عبدالحميد الثانى وعباس حلمى الثانى الذى حـرص عـلى مسـاندة الحركـة 
الوIنية ضد الانجليز, والاستقلال عن تركيا فعاقبه السلMان بتـأخير مرسـوم 

ة ومضايق تيران ضمن حدوده وهوما تداركـه بعـد توليته واغفل إدخال العقب
ولــذلك مــن الجهــل أن يجــارى بعــض المعلقــين مــن . ١٨٩٥ذلــك عــام 

العسكريين المصريين المتقاعدين ما سجلته الاسـرائيليات اسـتنادا إلى هـذه 
الواقعة وحدها لانكار أن سيناء مصرية ونخشى أن يتMـور مـوقفهم فينكـروا 
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 .مصرية مصر
عود حركتهم الأخيرة فى بداية القرن العشـرين كـان لابـد وعندما بدأ آل س

وكـان الوهـابيون  ١٨١٩من التقارب مع بريMانيا التى دخلـت الخلـيج منـذ 
يغيرون مع القراصـنة عـلى سـفنها فى الخلـيج وسـاندت بريMانيـا آل سـعود 

فى زحفهم من الريـاض  ١٩٢٦, وجدة ١٩١٥وأبرمت الاتفاقات معهم جدة 
ل حيث الأدارسة, ثم الشرق وأخيرا الحجاز حيث الشريف إلى نجد إلى الشما

حســين ودور بريMانيــا المعــروف فى خــداع الشــريف حســين فى مراســلات 
مكماهون المعتمد البريMانى فى مصر لحثه على إعلان الحرب على تركيا عـام 

حيث كان آل سعود إلى جوار الانجليز حينـذاك وهـم الـذين سـلموا  ١٩١٤
قية جدة بعد إجلاء الحسين وأسرته ورتبوا لهـم فى شـرق الحجاز لهم فى اتفا

وبـذلك صـار ممكنـا أن . الأردن والعراق كبديل للامارة العربيـة الموعـودة
يسيMر آل سعود على كل الجزيرة العربيـة وأن يعلنـوا قيـام المملكـة العربيـة 

ثم تعترف بهـم مصـر فى بدايـة عهـد فـاروق  ١٩٣٢سبتمبر  ٢٣السعودية فى 
ولم يكن ممكنـا . ونذر الحرب العالمية الثانية على الأبواب ١٩٣٧م الأول عا

للدولة الوليدة أن تضع خرائF حدودها مع أكثـر مـن سـبع دول مجـاورة فى 
هذه الظروف, سوى بعد الحرب العالمية الثانية وبعد أن تولت شركة أرامكو 

لعملها تحديد الحدود البحرية فى الخليج العربى حتى تضمن مناIق الامتياز 
وكان من مصلحتها Iبعا توسيع المناIق, ووضع خبراؤها المراسيم الملكية 

 .كما سيجئ ١٩٤٩اللازمة لهذا العمل لأول مرة عام 
خلال الحرب العالميـة الثانيـة, كانـت مصـر مسـرحا وعليهـا التزامـات 
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مـع بريMانيـا فتولـت تـأمين سـفن الحلفـاء خاصـة  ١٩٣٦بموجب معاهدة 
 خليج العقبة بالتواجد العسكرى Iوال الحـرب فى جـزر بريMانيا العظمى فى

 .تيران وصنافير كما سيجئ تفصيلا فيما بعد
بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة انشغلت مصر بقضية فلسMين التى بدأت 
نذرها تدق ناقوس الخMر على مصر فى فلسMين وهى من ساحات الأمن القومى 

ميلادية ضـد  ١٢٥٨نتصاراته فى جنين التى سجل فيها الجيش المصرى أشهر ا
التتار الذين اجتاحوا بغداد عاصمة الدولة العباسـية وأحرقـوا مكتبتهـا العـامرة 
وقصورها ونكلوا بالخليفة وحيث نقلت مصر الخلافة بعد احتلال بغداد إليهـا 
لاكثر من قرنين إلى أن نقلها الأتراك لديهم فصار لـديهم سـلMان وخليفـة وهـو 

 .بين الدولة العثمانية وولاياتها الإسلاميةحلقة الصلة 
ولا نبالغ إذا قلنا أن الخMر الصهيونى سيظل خMرا دائما على مصـر إلى أن 
ينتهى هذا الخMر بصرف النظر عـن فتـرات الهـدوء وأحيانـا التحـالف بـين 
الجسد والسرIان وهو ما تشهده المرحلة الراهنة فى تاريخ الصراع التاريخى 

موضوع سيناء وجزيرتى تيران وصنافير وصداقة السـعودية  وفى اIاره سيظل
والأردن أهــم مكونــات الأمــن المصــرى والقــوة المصــرية, بالإضــافة إلى 
التحالف المصرى مع حركات المقاومة لهذا السرIان فى كل مكـان بعـد أن 
تخMى خMره وتجاوز كل الحدود إلى حد تهديد الوجود المصرى ذاته وليس 

لذلك يجب النظر إلى مسألة الجزر مـن منظـور أوسـع هـو و. القوة المصرية
مستقبل القوة المصرية والإسرائيلية فى سيناء والعقبة والعلاقات الإسـرائيلية 

 . السعودية, بعبارة أخرى سيناء والعقبة لمن ?
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WאאאאאאW 
 . ١٩٤٨يو ما ١٤قيام إسرائيل فى : المحMة الأولى

بمجرد الإعلان عن قيام الحكومة المؤقته فى إسرائيل واعتـراف موسـكو 
وواشنMن بها بعد دقائق من قيامها أبلغت مصر مجلـس الأمـن بـالاجراءات 

 العسكرية التى اتخذتها
  ١٩٤٩توقيع مصر لاتفاقية الهدنة مع إسرائيل فى فبراير : المحMة الثانية

أكدت مصر على ضرورة احترام خMـوU الهدنـة وعـلى أن للهدنـة Iابعـا 
عسكريا بحت وعلى أن الهدنة لا تنهى حالة الحرب الفعلية التـى نشـأت مـع 
إسرائيل بحكم تصدى الجيش المصرى وعملياته فى فلسMين ضد العصابات 

 . الصهيونية
كمـا  وقد تحدت الولايات المتحدة وبريMانيا الMـابع العسـكرى للهدنـة

ادعت واشنMن أن القتال المصرى لليهود فى فلسMين لاينشئ حالـة الحـرب 
لم . بل الهدنة تنهى مثل هذه الحالة, وأن خMوU الهدنـة هـى حـدود سياسـية

تعبأ مصر بهذا التحدى الذى استمر الجدل القانونى بشأنه أعوامـا عديـدة فى 
إسـرائيل عـدم  مجلس الأمن خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلى وإعلان

التزامها بالهدنة, وتقدم قواتها إلى قرية أم الرشراس المصرية على رأس خليج 
قبل أن يجف الحبر الذى كتبت به الهدنـة  ١٩٤٩العقبة فى التاسع من مارس 

وحولت أم الرشراش إلى إيلات فصـار لهـا مـوIئ قـدم عـلى خلـيج العقبـة 
قل قواتها إلى جزيرتيهـا ميل بحرى على الخليج فسارعت مصر إلى ن ٤بعرض 
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فى تيران وصنافير حتى تمنع مرور السفن الإسرائيلية من المرور  بـين خلـيج 
وحدد أمر الحاكم العسكرى مهمة هذه القـوات بمنـع . العقبة والبحر الأحمر

السفن الإسرائيلية وكذلك السفن التى تحمل مهربات حربية من فلسـMين أو 
 . ى المصرية ومضائق تيران من باب أولىإليها وفرضت الاجراءات فى الموان

وقد نشأ مجلـس الغنـائم ومحكمـة الغنـائم بالاسـكندرية فى يوليـو عـام 
وأبلغت ذلك كلـه إلى بريMانيـا باعتبارهـا المسـتخدم لمينـاء العقبـة  ١٩٤٨

لتموين قواتها فى الأردن عبر ميناء العقبة الأردنى وأصدرت محكمـة الغنـائم 
ت الكثيـر مـن الحـوادث التـى أكـدت فيهـا مصـر الكثير من الأحكام ووقع

مشروعية سيMرتها على المضايق والتصدى بالقوة لكل من لايحترم تعليمات 
المرور فيها, واعترفت الدول الأخـرى بـذلك, مثلمـا Iبقـت نظـام الغنـائم 
ورقابة المرور على موانى الاسكندرية وبورسعيد والسويس ومضـايق تيـران 

ة من المرور أيضا فى قناة السويس على اساس حالـة ومنعت السفن الإسرائيلي
الحرب القانونية والفعلية التى نشأت بين مصر وإسـرائيل وابلغتـه مصـر إلى 

 ١٥مجلس الأمن يوم قيام إسرائيل ودخول القوات المقريـة إلى فلسـMين فى 
فى الأول من  ٩٥وهو ما أدى إلى إصدار مجلس الأمن القرار رقم  ١٩٤٨مايو 

الذى لم تنفذه مصر عـلى أسـاس أنـه توصـية وصـدر برضـى  ١٩٥١سبتمبر 
موسكو التى لم تكن قد أدخلت مصر ضمن الحرب البـاردة, كمـا أن القـرار 
. تعـرض بMريقــة سياســية لمســألة قانونيـة محلهــا محكمــة العــدل الدوليــة

وخاضت مصر معارك دبلوماسية Iويلة مع الدول الكبرى خاصة فى مجلـس 
تاليـة Iـوال النصـف الأول مـن الخمسـينات, فى ذلـك الأمن فى السنوات ال
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الوقت كان خليج العقبة مياها إقليمية لمصـر والسـعودية والأردن مـع عـدم 
ولا علاقـة . الاعتراف بوجود إسرائيل بما ذلك عدم احتلالها لأم الرشـراش

ومعنـى . بين الاثنين, الاعتراف بإسرائيل والاعتراف باغتصاب ام الرشراش
ف مصر بإسرائيل لا يعنى مMلقا اعتراف مصر بأن ام الرشراش ذلك أن اعترا

ولا تسـتMيع إسـرائيل التمسـك بنظريـة أن . المصرية قد اصبحت إسـرائيلية
الاعتراف بالدولة يعنى الاعتراف بحدودها وقت الاعتراف لأن ذلك لا يتفق 
مع النظرية الإسرائيلية التى ترى أن الحـدود ليسـت ضـرورية لقيـام الدولـة 

  .لاعتراف بها, وأن حدودها ليست نهائية إلى أن تضم كل فلسMينوا

تأميم القنـاة والاحـتلال الإسـرائيلى لسـيناء فى العـدوان : المحMة الثالثة
 .الثلاثى

بدأ الشقاق المصرى الأمريكى ودخول إسرائيل على الخـF منـذ مذبحـة  
 وحاجــة مصــر إلى الســلاح ١٩٥٥فبرايــر  ٢٨القــوات المصــرية فى غــزة فى 

والمال, فاتجهت مصر إلى الاتحاد السوفيتى فدخلت مصر فى الحرب الباردة 
بعـد فشـل  ١٩٥٦أكتوبر ٢٩ووقع العدوان البريMانى الفرنسى الإسرائيلى فى 

محاولات واشنMن فى الأمم المتحدة فرض وصاية عـلى إدارة القنـاة بحجـة 
سـMنMينية الخوف من فشل مصـر فى إدارتهـا أو إغلاقهـا خلافـا لاتفاقيـة الق

وقـد تـذرعت . , أو الضغF على مصر لسحبها عن الMريـق السـوفيتى١٨٨٨
فرنسا وبريMانيا بأن عدوانها على مصر هدفه وقف القتال بين مصر وإسرائيل, 
رغم أن عدوانهما كان عقابا لمصر على تأميم القناة واتجاهها إلى موسكو, ولم 

رتيب مع فرنسـا وبريMانيـا يكن هناك قتال بين مصر وإسرائيل لأن إسرائيل بت
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تقدمت باحتلال سيناء فقررت مصر سحب قواتها من سيناء فاحتلتها إسرائيل 
بالكامل بما فيها تيران وصنافير منذ بدايـة الحملـة دون مبـرر أو سـبب مـن 
جانب مصر وتبين فيما بعد منهج إسرائيل وهو التركيز على مصر القوة العربية 

أنه هو الذى رتـب  IQHيزعم شارون فى مذكراتهو. الوحيدة المهددة لمشروعها
مذبحة غزة بهدف دفع مصر بعيدا عن واشنMن وهـو الـذى رتـب التحـالف 

 .الآثم مع فرنسا وبريMانيا
منهج إسرائيل كان يقضى باستخدم القوة العسكرية المسـتندة إلى القـوى  

الغربية لصرف مصر عن البناء الداخلى واقحام الصراع المصـرى الإسـرائيلى 
على الأجندة المصرية رغـم أن حركـة عبدالناصـر لم تـدرج إسـرائيل ضـمن 

ثم . ١٩٥٦عام  IRHالمبادئ الستة التى أعلنتها, وسجلتها فى أول دستور مؤقت
تحتل الأراضى وتستخدمها بعد ذلك فى المساومة حول كسب الشرعية مـن 
مصر وهذا المنهج نجـح تمامـا حتـى تمكنـت إسـرائيل مـن إزاحـة العقبـة 

عـام  ISHالسـلام−المصرية أمام المشروع الصهيونى بمعاهـدة كامـب دايفيـد
 فرغم أن الحكم العسكرى فى مصر كـان خيـارا أمريكيـا للوقـوف فى ١٩٧٩

, إلا أن موقف عبدالناصر غيـر الـواقعى مـن ١٩٥٢وجه المد الشيوعى عام 
وشقاقه مع واشنMن ورفض الأحلاف العسـكرية عـام ITHالصراع مع إسرائيل

                                                 
 .٢٠٠٣ت إينشتاين وشارون, القاهرة عبداالله الأشعل, الفكر الصهيونى فى مذكرا )١(
الـذى حـل محـل الإعـلان الدسـتورى عـام  ١٩٥٦الموقت عـام أنظر المادة الثانية من الدستور  )٢(

١٩٥٣. 
الاسـتراتيجية  –ولكن السلام معروفة شـعبيا بكامـب دافيـد  ١٩٧٩والسلام  ١٩٧٨كامب دافيد  )٣(

 .الاسرائيلية فى مقايضة الأرض بالسلام نجحت تماما مع مصر فى اتفاقية السلام
اع هـو عـودة اليهـود إلى حيـث أتـوا بحيـث ترجـع أكد عبدالناصر فى كل تصريحاته أن حل الصر )٤(

 .فلسMين إلى أصحابها
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 IQH, بل واتجاه الحكم فى مصـر إلى روسـيا السـوفيتية )نظرية دالاس( ١٩٥٥
 )كـافرى(وهو عين ما حاذرت منه واشنMن منذ تشـجيع السـفير الأمريكـى 
, هـو IRH.الضباU الأحرار وسهل لهم خلع الملك والاسـتيلاء عـلى الحكـم

الذى ألغى أى احتمال لحل واقعى, فقررت إسرائيل تغيير المعادلة بالكامـل 
وهـو الـذى فـتح البـاب لسـقوU الحـاجز  ١٩٦٧بضرب مصر نفسـها عـام 

 .المصرى وتغول المشروع الصهيونى
ولو كانـت يها تيران وصنافير وغزة, فى النهاية احتلت إسرائيل سيناء بما ف

الجزر سعودية لاحتجت السعودية على الأقل على احتلالها ضمن سيناء وهو 
موقف لايحتاج إلى الاحتكاك باسرائيل أو قوة بحرية سعودية لحماية الجـزر 

ولنـدن كمـا أن العلاقـات  فى ضوء علاقاتها المميـزة حينـذاك مـع واشـنMن
ة التـوتر فى كـل مراحـل الحكـم الناصـرى السعودية المصرية كانـت شـديد

وسجل هيكل الكثير مـن محـاولات الاغتيـال والمـؤامرة عـلى عبدالناصـر 
 .وكان ذلك أدعى للمMالبة بالجزروعلاقة السعودية بها, 

وحاولـت أن  ١٩٥٦رفضت إسرائيل قرارات الجمعية العامـة فى نـوفمبر 
ن مرورها فى مضايق تحصل على أكبر المكاسب مقابل الانسحاب وأهمها تأمي

. تيران وقناة السـويس واعتبـار الهدنـة معاهـدة سـلام تنهـى حالـة الحـرب
وبالفعل انسحبت من كل سيناء ماعـدا مضـايق تيـران وشـرم الشـيخ وغـزة 
ودخلت فى معركة دبلوماسية مع أمين عام الأمـم المتحـدة حينـذاك وانتهـى 

                                                 
  ,  ٢٠١٦ومى للترجمـة محمد رفعت, نهضة مصـر الحديثـة, ترجمـة عبـداالله الأشـعل, المركـز القـ )١(

 .١٦الفصل 
 .المرجع السابق )٢(
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تها الجمعيـة العامـة الأمر بأن تكون مهمة قوات الMوارئ الدولية التى شـكل
هي رقابة وقف إIلاق النار بـين مصـر وإسـرائيل بعـد انسـحاب إسـرائيل, 
وألحت إسرائيل بأن تـؤمن هـذه القـوات حريـة الملاحـة فى مضـايق تيـران 
والأصرار على أن خليج العقبة مياه دولية والمضيق دولى وهو ما سـعت إليـه 

حـول البحـر  ١٩٥٨عـام  واشنMن فى اتفاقية الأمم المتحدة لقـانون البحـار
وحلـت قـوات الMـوارئ الدوليـة محـل القـوات الإسـرائيلية فى . الإقليمى 

المضايق دون أن تلتزم هذه القوات الدولية بما أرادته إسرائيل لتأمين مرورها 
فى المضايق كما رفضت إسرائيل أن تتواجد القوات على أراضيها, بينما قبلت  

دها رهن برضى مصـر وإرادتهـا, وكانـت مصر وحدها مقابل التأكيد أن وجو
وهكذا انسحبت إسرائيل من تيران مخلية مواقعها . تلك ثغرة أرقت إسرائيل

للقوات الدولية, ولم تعد القوات المصرية مـرة أخـرى إلى المضـايق, ولكـن 
وقد حاول بعض الفقه  المصرى أن . ذلك لم يؤثر على سيادة مصر على الجزر

لقوة أثر على سيادة مصر رغم غيابها عشر سـنوات يبدد ظلال وهم أن وجود ا
وذلك فى إIار دفاع الفقه المصرى عن قرار عبد الناصر بإعادة احتلال تيـران 

فـالقوات  ١٩٦٧فى مـايو  IQHعسكريا بعد أن Iلب انسحاب القوات الدوليـة
فما مغـزى  ١٩٥٧الدولية حلت محل القوات الإسرائيلية فى تيران منذ بداية 

في ومضـة (عض المراجع بمMالبة السعودية بتيران فى مجلس الأمنالزعم فى ب
فى الوقت الذى كان التوتر على أشده ) مفاجئة لم تستمر ولم تتكرر كما سيجيئ

بين مصر والسعودية, وبين مصر وواشـنMن كمـا لم يكـن للقـوات المصـرية 
 وجود على الجزر بعد احتلال إسرائيل لها , وحلول قوات الMـوارئ الدوليـة

                                                 
 .١٩٦٧ندوة الجمعية المصرية للقانون الدولى حول الموضوع والمنشورة بالمجلة عدد  )١(
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محل القوات الإسرائيلية? وهل, لو كان هذا الافتراض صحيحا, وقـد اثبتنـا 
أنه غير صحيح, لكان ذلك قMعا بتحريض من واشنMن لزيـادة الضـغF عـلى 
عبد الناصر الذى وقفت معه موسكو بصلابة وهدد خروشوف رئيس الوزراء 
 السوفيتى آنذاك بضـرب بـاريس ولنـدن بالصـواريخ العـابرة للقـارات إذا لم

تنسحب القوات الفرنسية والبريMانية عن مصـر خاصـة وأن موسـكو كانـت 
تدرك أن العدوان الثلاثى كان عقابا  لمصر لبداية علاقاتها مع موسكو وأنبـاء 

وسنعالج الموقـف السـعودى فى فصـل . وصول الأسلحة التشيكية إلى مصر
 .آخر بالتفصيل

 ١٩٦٧فى الصراع هو أحداث  : المحMة الرابعة
لاشك أن إسرائيل كانت تعد لضرب مصـر فى سـيناء ضـمن مخMMهـا فى 
انهاء القوة المصرية, وكان ذلك كسبا لها, ودفعا لقوة مغامرة تورIت فى دعم 
انقلاب السـلال فى الـيمن فوقعـت فى ورIـة كبـرى فوجـدت مصـر نفسـها 
تحارب معركة خاسرة سياسيا وعسكريا واقتصاديا ولكـن إسـرائيل وجـدتها 

ســتنزاف القــوة المصــرية, فواجهــت مصــر الســعودية وبريMانيــا فرصــة لا
ولاشك أن هذا الملـف كـان . وإسرائيل والأردن وإيران والولايات المتحدة

فى حسابات إسرائيل كما كانت تراقب وضع مصر الـداخلى وتـدهور القيـادة 
العسكري والسياسية فضلا عن أزمات مصر الدبلوماسـية فى العـالم العربـى, 

مصر بهذه الMريقة مسألة مفصلية للقضـاء عـلى القـوة المصـرية  فكان ضرب
وتحويل مصر من عقبة وصخرة ضد المشـروع الصـهيونى إلى مسـاند لهـذا 

نقMة تحول أساسية  ١٩٦٧المشروع ومسهل لتوغله فى العالم العربى, فكانت 



 

 

@bþaë@ÕöbÔ§aÞìy@Ïbä•ë@æam@òíŠ–ß 

34 

هـى  ١٩٧٩فى وضع مصر وفى المنMقة والمشروع الصهيونى, ولذلك كانت 
خاصة وأن السادات خلف عبدالناصر على النحو ١٩٦٧يعية لعام النتيجة الMب

الذى رواه هيكل فى كتاب خريف الغضب على الأقل فى أثر خلافـة السـادات 
 .لعبدالناصر على محMات العلاقة بين مصر وإسرائيل

العامـل المعلـن  ١٩٦٧مـايو  ٢٢كان إغلاق مضايق تيـران وصـنافير فى 
ا قيل فى الخMـاب الإسـرائيلى والأمريكـى أو كم ١٩٦٧لعدوان إسرائيل عام 

فاحتلت القوات الإسرائيلية الجزيرتين وكأنها . دافع الحرب أو سبب الحرب
وليس معنى ذلـك أن . كانت تتحسب بإغلاق المضايق من جانب عبدالناصر

إغلاق المضايق هو السبب الوحيد, فحتى لو لم يقم عبدالناصر بـذلك, لكـن 
ة مصر وجد Iريقه إلى التنفيذ, وهـى مسـالة قابلـة المخFM الإسرائيلى لهزيم

 .للنقاش
تنفيـذا لمعاهـدة  ١٩٨٢أبريـل  ٢٥ظلت الجزر مـع سـيناء محتلـة حتـى 

حيث وضعت فى الملحق الأول الجزر فى المنMقة  ١٩٧٩السلام المبرمة عام 
وهى التى تحرسها قوات الشرIة المدنية, وذلك فى إIار الخMة العامـة ) ج(

المصرى بعيدا عن قلب سيناء من خلال تقسيم سيناء إلى ثلاثة  بإبعاد الجيش
معنى . مناIق أ,ب,ج متدرجة فى القدرات العسكرية وعدد القوات وأنواعها

ذلك أن الوجود المصرى فى الجـزر فى مـدخل خلـيج العقبـة لم يكـن حربيـا 
ن بأن مياه الخليج مياه دولية وأ IQHمادامت مصر قد التزمت فى معاهدة السلام

                                                 
المادة الخامسة من المعاهدة ولايوجد أسـاس قـانونى لحـق مصـر وإسـرائيل وحـدهما فى تغييـر  )١(

 .الوصف القانونى لخليج العقبة ولمضايق تيران
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المرور فى المضايق وقناة السويس كان مكفولا وأن المعاهدة فتحـت عصـرا 
ولكن المعاهدة عمدت إلى مواجهـة مخـاوف . جديدا من الوئام مع إسرائيل

فأرادت أن تحـل محـل القـوات . إسرائيل من تجربة قوات الMوارئ الدولية
الإسرائيلية المنسحبة وأن تتشكل هـذه القـوات مـن جانـب مجلـس الأمـن 
وليس الجمعية العامة كما كان الحال فى قوات الMوارئ الدولية, حتى يكون 
لواشنMن وباريس ولندن حق الفيتو إذا تقرر سحب هذه القوات مـرة أخـرى 
على أساس أن وجود القوات الدولية لايكون على أراضى مصـرية إلا برضـى 

رى ولما كان الاتحـاد السـوفيتى معارضـا للتقـارب المصـ. مصر وموافقتها
الأمريكى الإسرائيلى خاصـة بعـد القMيعـة بـين مصـر وموسـكو منـذ Iـرد 

, ١٩٧٣قبيـل حـرب  ١٩٧٢السادات المستشارين العسكريين فى أغسـMس 
وكان واضحا أن خF السادات هو التقارب مع واشـنMن ضـد موسـكو عـلى 
عكس عبدالناصر فألحت إسرائيل على ترتيب القوات الدوليـة فى إIـار هـذا 

عن موسـكو وفى ضـوء الضـمانات الأمريكيـة لإسـرائيل وهـى الخF بعيدا 
الضمانات التى حددت مهمة القوة غيـر الأمميـة فتشـكلت القـوة الجديـدة  
وأغلبها أمريكيون ويتنـاوب القيـادة أمريكـا وكنـدا وتعمـل عـلى الأراضـى 
المصرية فى سيناء وفى المضايق إلى جانـب الوجـود الرمـزى المصـرى عـلى 

 .IQHالجزر
                                                 

نصت معاهدة السلام على وجود قوات دولية يشكلها مجلس الأمن خلافا لقوات الMـوارئ التـى  )١(
تعلمان معارضة موسكو لهذا التقارب ولذلك ومصر وإسرائيل  ١٩٥٦قررتها الجمعية العامة عام 

لم يقبل مجلس الأمن من تشكيل القوة وكان ذلك هو ما أرادتـه مصـر إسـرائيل وواشـنMن, حـت 
تهيمن واشنMن على القوة وتسهم بأكبر نسبة فيها منه قيادتها لصالح إسـرائيل وتنفـذ بهـا تعهـدات 

الـنص عـلى موقـع . (١٩٧٩مـارس  ٢٦ واشنMن فى مذكرة التفاهم مع إسرائيل حول المعاهدة فى
 .)وزارة الخارجية الأمريكية والإسرائيلية
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ذه الترتيبات فور جلاء القوات الإسرائيلية وتسـلم مصـر لكامـل بدأت ه
لم تظهر المMالبة السعودية بـالجزر فلماذا  ١٩٨٢أبريل  ٢٥سيناء والجزر فى  

ــد المصــرى  ــكر الجدي ــن المعس ــزء م ــعودية ج ــذاك خاصــة وأن الس حين
وهى التـى بـدأت مبـادرات تسـوية الصـراع العربـى  الأمريكى/ الإسرائيلى

والتى أقرتها القمة العربية بعد ذلك  ١٩٨١بمبادرة الأمير فهد عام الإسرائيلى 
, رغم أن السعودية كانـت شـكليا مـع ١٩٨٢بشهور قليلة فى فاس فى سبتمبر 

صدام حسين فى مؤتمر القمة العربية فى بغداد لمعاقبة مصر على صـلحها مـع 
توقيع ثم شاركت فى العقوبات المقررة فور  ١٩٧٨إسرائيل وذلك فى سبتمبر 

وذلــك بصــرف النظــر عــن اســتمرار ١٩٧٩مــارس  ٢٦مصــر للمعاهــدة فى 
التفاوض المصرى الإسرائيلى حول Iابا التى رفضـت إسـرائيل الانسـحاب 
. منها في اللحظة الأخيرة كعادتها للحصول على مكاسـب إقليميـة أو سياسـية

بأن تتعامل مع إسرائيل محل مصـر  ٢٠١٦وإذا كانت السعودية مستعدة عام 
 مضايق تيران بمناسبة التنازل المصرى عن الجزيرتين فلماذا لم تتقدم عـام فى

للقيام بنفس الدور خاصة وأن السعودية قادت العرب بعد ذلك نحـو  ١٩٨٢
, وأنه ١٩٩٤, ١٩٧٩التسوية مع إسرائيل بعد فتح الMريق من مصر والأردن 

ترحيـل كانت السـعودية ومصـر أIرافـا أساسـية فى ترتيبـات  ١٩٨٢فى عام 
المقاومة الفلسMينية من لبنان إلى تونس مقابل انسحاب إسرائيل من بيروت, 

للصـلح مـع إسـرائيل كمـا ذكرنـا  ١٩٨١كما كانت السعودية أكثر ميلا عام 
وعلاقة ذلـك بـالخF الأمريكـى الـداعى إلى تحـالف العـرب مـع إسـرائيل 
ى والولايات المتحـدة ضـد الخMـر الشـيوعى خاصـة بعـد الغـزو السـوفيت
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هنـاك مـن  »المجاهـدين«لأفغانستان ودور السـعودية المركـزى فى تجنييـد 
 .اتفاق جنيف ١٩٨٨حتى  ١٩٨٠

كانت السعودية الداعم الأساسي لواشـنMن فى أزمـة  ١٩٨٠ثم أنه فى عام 
عقـب الثـورة  ١٩٧٩الرهائن الأمريكيين فى إيـران منـذ الرابـع مـن نـوفمبر 

بـاب للصـراع السـعودى الإيرانـى التي فتحـت ال١٩٧٩الإسلامية فى فبراير 
. ٢٠١٦بقضـية الجـزر عـام ) ١٠(الذى تفـاقم ويعتقـد أن لـه علاقـة وثيقـة

واستخدمت الأراضى السعودية لمحاولة فاشلة لعملية تخليص الراهـائن فى 
, ثم كانت الداعم الأساسى لحملة صدام حسـين وحربـه ضـد ١٩٨٠أبريل 

أمـا .١٩٨٨حتـى عـام  ١٩٨٠مبر إيران اعتبارا بداية الأسبوع الرابع من سـبت
عنها وجاء  الإسرائيليةفقد كشفت المصادر  الإسرائيليةالاتصالات السعودية 

 .IQHفي وثائق بنما ان الملك سلمان مول حملة نتانياهو الانتخابية
فما الذى حرك السعودية مرة ثانية للمMالبة بالاعتراف المصرى بسعودية  

وكانت العلاقات بين مصر والسعودية لاتزال مقMوعة منذ  ١٩٨٨الجزر عام 
, وإن ١٩٨٩وكانت عضوية مصر معلقة فى الجامعة العربية حتى عام  ١٩٧٩

 .١٩٨٢كان مبارك قد قام بالتعزية فى وفاة الملك خالد فى يونيو 
 
 

                                                 
تذهب التحليلات الإسرائيلية إلى أن الجزر غMـاء للتMبيـع بـين إسـرائيل والسـعودية والتحـالف  )١(

أنظـر مقـال يغئـال .لضرب إيران بعد أن اشتد العداء السـعودى الإيرانـى فى مختلـف السـاحات
 .مرجع سابق. رومجوجنسكى وسلومو با




